
هل انتصرت الثورة؟
, نوفمبر  | كتبه عبد الرحيم درويشة

جاءت الموجة الأولى من الثورات العربية عظيمة، بدت للوهلة الأولى أنها ستنزع البؤس والظلم خلال
أيام ليحل مكانه العدل والرخاء، وغنى الجميع لتلك الثورات وتعاطفوا معها وعلقوا عليها الآمال،
يـد، لا يظهـر للعيـان أي شيء مـن هـذا – باسـتثناء تـونس – بـل واليـوم وبعـد مـرور أربـع سـنوات أو يز
علــى العكــس تمامًــا، فالأرقــام تشــير إلى واقــع مؤســف يبــدو أنــه أســوأ بكثــير ممــا كــان عليــه، فأرقــام
يا ومصر والعراق وباقي دول الثورات العربية تخبرنا بمآس حقيقية، بناءً عليه .. هل الضحايا في سور

يمكننا القول بأن الثورات قد فشلت؟

 طبيعـة الثـورات تخبرنـا شيئًـا آخـر، فالثـائر هـو شخـص (عـادي) غـير مـدرب ولا يملـك القـوة، إمكانـاته
محدودة وكذلك احتياجاته .. وهنا تكمن قوته! في الطرف الآخر يوجد الخصم، الدولة أو العصابة

الحاكمة في الحقيقة، عظيمة القوة والإمكانات وأيضًا كثيرة الاحتياجات .. وهنا يكمن ضعفها!

يا حيث كنت وعاينت الأحداث، كيف أن بضعة مئات من الثوار السلميين كانوا أضرب مثالاً من سور
كـثر مـن يخرجـون بمظـاهرة لمـدة ساعـة يصورونهـا بـالهواتف مـع بعـض اللافتـات ولا يكلـف كـل ذلـك أ
يــن)، مــن جهتــه يضطــر النظــام لقمعهــا إلى تســيير الجيــوش وحشــد الجنــود يــة (دولار  لــيرة سور
بكلفة بلغت الملايين، وحتى عندما تسلحت الثورة بقي الفرق بين كلفة الثوار وكلفة الجيش النظامي

هائلة جدًا إذا ما نظرنا إلى النتائج على الأرض.

هذه المقارنة بين الثائر والظالم وجدت على مر الزمن، فدائمًا ما يكون الثائر ذا إمكانات محدودة جدًا
مقارنـة بخصـمه ثـم ينتصر بـالرغم مـن ذلـك، هـذا لأن الثـورة حـرب مـن نـوع آخـر حـرب بين البرغـوث
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والكلب كما يحلو للبعض تسميتها، في هذه الحرب يكفي الثائر أن يبقى على قيد الحياة حتى ينتصر،
يكفيه أن يثبت للجميع زيف قوة هذا المستبد وأن يسقط هيبته بين الناس، يكفيه أن تصل فكرة
الثورة إلى الناس جميعًا، وأن يرفضوا هذا الظالم حتى لو في حديثهم مع أنفسهم، حتى أعداء الثورة
وإن لم يقتنعوا بها فقد تسرب الشك إلى نفوسهم حول أسطورة ذلك المستبد والتي لا تلبث أن تهوى

على رؤوسهم.

مهمة الثائر في أصلها أن ينشر معنى الثورة وأن يزع الاستبداد وأن يستنزف خصمه إلى أن ينهار،
وليس عليه أن يحسم الأمر طالما أن قوته لا تسمح بذلك، ثم إذا سقط الخصم منهكًا وقضي عليه؛

تنتهي الثورة هنا، فيخلع ثوب الثورة ليلبس ثوب العامل ويبدأ البناء.

من منا لم تمتد إليه الثورة بأي شكل من أشكالها، فأثرت عليه حتى وإن رفضها أو لم يشارك فيها؟!
 ألم تصبح الثورات وقصص المستبدين حديث الشا؟! ربما لا أبالغ إذا قلت أن وعيًا بهذا الحجم
عـن خطـورة المسـتبدين والظلمـة وقيمـة العـدل وحقـوق الشعـوب لم يوجـد في مجتمعاتنـا منـذ مئـات
الســنين، مــا فعلــه الثــوار لم يســتطلع آلاف الــدعاة والعلمــاء والجامعــات والقنــوات فعلــه علــى مــدى
عشرات السنين، ربما يبدو ذلك قليلاً جدًا بحجم التضحيات التي بذلت ولكن التاريخ يخبرنا أن ثمن

الحرية أبهظ مما نظن.

ويكفي الثوار فخرًا – أيًا كان منهم – أنهم دمروا الخوف من قلوب الناس وأسقطوا هيبة المستبد
يبًـا عـن سـقوط الأسـد ثـم السـيسي ثـم يتتـابع البقيـة، ليـس لأن مـن القلـوب، ولا نلبـث أن نسـمع قر

أحدًا ما قرر إسقاطهم بل لأن أسباب بقائهم أصبحت معدومة.

الثــورة بهــذا المعــنى لا يســتطيع أحــد سرقتهــا وتبقــى في قلــوب النــاس الضمــان الحقيقــي كي لا يعــود
يًا، فالمستبد ليس إلا شكلاً من أشكال مستبد مرة أخرى ويتسلط على الشعب، ليس هذا كلامًا نظر
فهـم الشعـب للعلاقـة بين الحـاكم والمحكـوم، فـالشعب يصـنع المسـتبد وهـو الـذي يقـضي عليـه، وإذا

صَلُح الفهم انصلح المفهوم!
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